المهمشون والتعليم

دراسة حالة لصور هدر الطاقة البشرية

والدور المتوقع لتعليم الكبار*
هدفت الدراسة إلى التعرف على صورة من صور الهدر في الطاقات البشرية داخل المجتمع المصري والآثار المتوقعة لذلك .

ومن ثم تتركز تساؤلات البحث في سؤالين رئيسين وهما :

· ما أبرز ملامح الهدر للطاقات البشرية لفئة المهمشين في المجتمع المصري ؟

· كيف يمكن أن تسهم برامج تعليم الكبار في تنمية هذه الفئة المهمشة ؟
واقتصرت الدراسة على محافظة القاهرة والتي تشمل أكبر تجمع سكاني في حيث يتركز ما يقرب من 42% من سكان الحضر في القاهرة والإسكندرية وفقاً لتعداد 1986م . أما بالنسبة للبعد البشري اقتصرت الدراسة على العمالة من الرجال الذين يشكلون جماعات بشرية في أماكن متفرقة من القاهرة ، خاصة في الميادين الكبرى ، وليس لهم عمل محدد في المدينة وهي الفئة التي تمثل المهمشين .

وتتنوع الأساليب المستخدمة هنا وفقاً لخطوات الدراسة والتي يمكن إيجازها في الآتي :

· اعتماد الدراسة الاستطلاعية على المنهج الوصفي مستخدمة في ذلك أسلوب المقابلة المقننة للتعرف على الواقع المعاش للفئة موضوع الدراسة .

· كما استخدم أسلوب التحليل النقدي لرصد أبعاد المشكلة والأسباب التي أوجدتها وملامح الهدر ، والتعرف على مدى مساهمة برامج محو الأمية وتعليم الكبار القائمة بالفعل في تنمية هذه الفئة من خلال ما تقدمه والعوامل المؤثرة في ذلك .

والمهمشون هم فئة لا يشاركون في فرص التعليم والضمان الاجتماعي كما يفشلون في الحصول على الوظائف المناسبة . فهم جماعات منعزلة ويعانون من تدني القدرة على التصرف وينعدم لديهم حافز المبادرة كما يعاني المهمشون من مستويات دخول منخفض ومن التفكك والعنف ويعانون من عدم الاكتراث لأنهم غير قادرين على التأثير في العملية الديمقراطية .

وانتهت الدراسة بطرح أساليب المواجهة والتي تنطلق بناء عن مجموعة من المسلمات وتحديد الهدف من المواجهة ثم اقتراح خطوات لذلك .
(*) دلال يسن : "المهمشون والتعليم" ... ، دراسة حالة صور لهدر الطاقة البشرية والدور المتوقع لتعليم الكبار ، مجلة التربية ، القاهرة ، كلية التربية – جامعة الأزهر ، العدد (92) ، سبتمبر 2000م، ص ص125-163.





